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  وروبيةل على ضوء التجربة الأ ي الأمثالانتخاب النظام

 د. صالح طليس

لى ظهور كل من إ ،سيادته بنفسهالشعب التي يباشر فيها يق الديمقراطية المباشرة أدى تعذر تطب 
 سا مقراطية التمثيلية البديل الأشكل الانتخاب في الديقد و  .ثيلية والديمقراطية شبه المباشرةالديقراطية التم

لى جانب إ ،برز البدائل في الديمقراطية شبه المباشرةأتمثيل الشعب، كما شكل أحد في  لديمقراطية المباشرة ل
في  الذي كان عنوان الديمقراطية المباشرة مثيل الشعبي المباشرخرى حلت محل التأالاستفتاء ووسائل 

 سبارطة.أولى في أثينا و تطبيقاتها الأ

كما أن راطيات الحديثة بمختلف أشكالها، ساسية التي تقوم عليها الديمقائز الأالرك الانتخاب أحد إذن، يمثل
الى مفهومه  تهطور تجارب عديدة بهذا الحق  مرالحقوق المدنية السياسية. وقد أبرز  حق ممارسته أصبح

 ،والتناف  ،حزابة تأليف الأمميزات أبرزها: السرية، ودورية الانتخاب، وحريبحيث يتصف  ،معاصرال
 . 1وتنظيم الانتخابات بقواعد صارمة وعادلة ،المساواةو 

علان العالمي لحقوق الانسان ابتداءاً بالإ ،ساسية في القانون الدوليكأحد الحقوق الأ ذا الحقه وقد تم تكري 
علان  العالمي من الإ 3 وقد وضعت المادة .الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ثم بالمثياق 11في المادة
رادة إالتعبير الحر عن و  ،والسرية ،والمساواة ،العموميةو النزاهة، و نسان المعايير التالية:  الدورية، لإلحقوق ا
 الناخبين.

التساؤلات التي و  عاييرليات هذه المآكافة  تطبيقى عل اً جماعإجماع على المعايير لا يعني ولكن هذا الإ
سع عالمياً لكن بآليات تنفيذية مختلفة، قد تتحكم بنتائج ؛ فالاقتراع العام مثلًا يطبق على نطاق وا هادارت حول

بقي حق الانتخاب ومنذ أول ممارسة ل .1الانتخابات الى حد كبير كما يعبر الدكتور عدنان السيد حسين
عن ارادة  يعبر فعلاً بحيث صحيحاً وفعالًا الشعبي لية تجعل هذا التمثيل آي أحول إلى اليوم  اً مستمر الجدل 

 الناخبين. 
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 .67، ص:2102منشورات الجامعة اللبنانية، بيروت  لمواطنة أسسها وأبعادها،اعدنان السيد حسين:   
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أن فراد وللمجموعات ة الانتخاب بشكل يسمح للأممارسنظم فقانون الانتخاب هو مجموعة قواعد ت 
كم الشعب لى حإيلة ن الانتخاب هو الوسرغم أو  .وهذه القواعد تسمى النظم الانتخابية ،عن رأيهمبروا عي

ن يواجهه كل م اً مرن اً مفهوماسي التمثيل السيهذا يبقى ، لما يطمح اليه اً وفقه تمثيللجديرة بتيار العناصر اواخ
م لم أرضوا  و قومه أو ... سواءأفكار وتوجهات جماعته وحزبه أنه يعك  أيدعي شأن العام و يمار  ال
 د أوافر ل الاثممصح : أ هتمثيل ؟ ومن ... و الحزب اوالجماعة أفعلًا : هل هو يمثل هنا فالسؤال .يرضوا

 ؟ شخاصمجموعة من الأو أشخص  ،كثرأرادة القوم إمن يمثل بمعنى أوضح: و  ؟ل المجموعاتمثم

نصار مبدأ أالى الجدال بين  ،ل المجموعةمن يمثل الفرد و من يمثحول جذور هذا النقاش تعود  
قرنين من الزمن بين  سياسي استمر زهاءصراع لى إتحول والذي  ،نصار مبدأ السيادة الشعبيةأو  ،مةسيادة الأ

السيادة القانونية تستقر في "لى صيغة وسط تمثلت في عبارة إن تم التوصل أ لىإين في  فرنسا سيادتنصار الأ
حيث انتشر مبدأ الانتخاب  1485والتي تكررت في دستور  ،1491دستور  من 3كما ورد في الفقرة  "الشعب
 .مة من خلال انتخاب ممثليهصبح الشعب هو الذي يعبر عن الأأو  ،الشامل

الخلاف لا يزال  بلم تمثيل المجموعة أحول تمثيل الفرد  ل والنقاشالجدا حسملم تصيغة ال هلكن هذ 
المستمرة  مع التداخل الواضح بين قوانين الانتخاب والانقسامات الاجتماعية  وصاً صخ ،ليومإلى ا مستمراً 

، من خلال القواعد التي تضعها النظم القوانين التي تحكم سلوك الناخبينإلى بعض أسبابها  التي يعود
 .تخابيةالان

داخل بين تغيير القوانين الانتخابية لتسباب افي شرحه لأ 1(Russel Dalton)روسل دالتون  ؤكدوي
أهميتها وظهرت  راجعتالتقليدية كلما تن الانقسامات أ ،في دول الديمقراطية الصناعيةوالتكتلات الاجتماعية 

عات جديدة تتلائم مع التغيرات دون الاصطفاف في مجمو و ن الناخبين يعاإف ،دةجدياجتماعية تصدعات 
دم مصالح بما يخ ،صواتعبئتها لحشد أكبر عدد ممكن من الأفمعظم الهويات السياسية يتم تالانتخابية. 

الولايات المتحدة لأكثري في بريطانيا و ول ام الفائز الأدليل على ذلك نظا وضحلات السياسية، وأتالتك
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لى إوروبا الغربية يؤدي أالنسبي المعتمد في أكثرية بلدان ينما النظام ب ،ينتج الثنائية الحزبية الذي ية،ميركالأ
 .التعددية الحزبية

لها من تأثير على المجموعات  بما ،الانتخاب والقواعد التي يضعهاظهر هذا التداخل أهمية قانون ي  
المحاولات  وأن وصاً ص، خأهمية هذا البحثتكمن هنا  .وعلاقاتها مع بعضها البعضوتمثيلها السياسي 

دور النظام الانتخابي في ضبط "لى إدون النظر  ،فقط على صحة التمثيل ت تركزفي لبنان كانالاصلاحية 
 ،وروبا كانت السباقة في هذا المجالأ ونظراً إلى أن .وتأثيره على النظام السياسي ككل 1"اداء النظام البرلماني

ثم  ،التي اعتمدتها دولهاأبرز النظم الانتخابية ل الأول الفصارتأينا أن ندر  في  ، ومتعددةعريقة وتجاربها 
 في لبنان.  النظم الانتخابية الممكن اعتمادهعن أنسب أن نبحث في الفصل الثاني نا حاول

 

 وروبية: التجربة الأ الفصل الأول

تي تحدد لية الفهو الآ .يةالتطبيقو النظرية تين وروبا من الناحيفي أ ميعتبر الانتخاب مصدر شرعية الحك
اط محور النش الانتخاب هوفالحكم.  ولىهم سيتمنمن  تقررو كما  ،أعضاء النخبة السياسيةمن سيصبح من 

من ه كما أن  .عطي شرعية النظام السياسي في أعين المواطنينوهو الذي ي ،الحزبي لكافة الدول الاوروبية
 وهو عن أحد أركان الدولة الأساسية ألاالتي تعبر  ،السلطاتد يتجديتم الانتخاب دورية مبدأ تطبيق خلال 

 ،مة ونظرية السيادة الشعبية: نظرية سيادة الأبين نظريتين هما اً ركن السيادة. لكن ركن السيادة شكل خلاف
أم فراد للأهل هو تمثيل  :حول التمثيل السياسي قائماً  يزال ما ،ونتج عن هذا الصراع جدال ونقاش

 ؟ماهأم لكلي للمجموعات

 والنظام الأكثري  تمثيل الفردول: لأ حث ابمال

بدأ مهذا الفأنصار  ،وروبا مع تطبيق مبدأ سيادة الأمةأقت بداية ممارسة حق الانتخاب في تراف 
ذين هم مجرد وسائل للتعبير يتجاوز في حدوده المواطنين ال مة هي شخص قانوني معنوي ن الأأ وار اعتب
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ده يمة ولا يمكن تقين النائب يمثل الأأو  ،اً خاب واجب ولي  حقتن الانأبرز نتائج هذا المبدأ أمن كان و  .هاعن
 .  و الشعب وفقا لنظرية الوكالة التمثيليةأفراد من قبل الأ

حيث نتج عنه  ،مةال فكرة السيادة من الملك الى الأمع انتق التزامن بمة ظهر هذا المفهوم لتمثيل الأ 
خذين بمبدأ  الاقتراع المحصور آ ،شعب على انتخاب ممثليهدور الفيه قتصر الذي ي النظام النيابي التقليدي

ومن مراجعة التطبيق البريطاني  .جيالهاأمة بكافة وبأن النائب هو ممثل للأ ،على صعيد الناخبين والمرشحين
 يومهاحيث كان يشترط  ،نهم اعتمدوا مبدأ التمثيل الفرديأولى نجد في مراحله الأ و الفرنسي لهذا المبدأأ

 .معينة على صعيد الفرد الناخب والمرشح شروطاً 

بسبب  وفقاً للنظام الأكثري  ،خلال القرن التاسع عشر ،وروباأوكانت معظم الانتخابات تجري في   
لمذهب الفردي الذي يعطي الفرد الذي نشأ في عصر افهذا النظام  .التجربة الفرنسية والبريطانية ريأثت

، لكنه خضع للتطور أثناء قدم بين مختلف النظم الانتخابيةسهل والأوالأبسط يعتبر الأ ،ولوية على المجتمعالأ
خرى وفقاً للظروف السياسية والاجتماعية لكل وأساليب مختلفة بين دولة وأ  عديدةشكالاً أ ليتخذ تطبيقهمراحل 

كنموذجين  يةعلى التجربتين البريطانية والفرنس ،يجازولو بإ ،منها. ولفهم هذا التطور لا بد لنا من الاطلاع
 شكال معدلة.كثير من الدول الديمقراطية ولو بأاعتمدتهما ال

  :والاكثري البسيط  التجربة البريطانيةأولًا: 

أمام  ين عنهميلممثلين فرد لمدن والقرى في بريطانيا مع اختيار اكثري تطبيق نظام الانتخاب الأبدأ  
هذا النظام  يزال . ولاصوات للقيام بهذا التمثيلية الأوز على أكثر فراد يختارون شخصاً يححيث كان الأ ،الملك

لحزب الذي يحصل على أعلى عدد و اأو الكتلة أوم على مبدأ بسيط هو فوز المرشح يقو  ،اليومحتى معتمداً 
ول في الدائرة نظام الفائز الأأولها وأساسها  :أشكال خمسة وهو بهذا المعنى يطبق في ،صوات الناخبينأمن 

 Block 1نظام الكتلة وثانيها ،النموذج البريطانيالذي يسمى ب ،First Past The Post ،(FPTP)الفردية 

                                                           
0
ويستخدم هذا النظام في دوائر متعددة التمثيل، حيث يملك الناخب عدداً من الأصوات يساوي عدد الممثلين  ،يضاً نظام اللائحة المفتوحةأويسمى   

لناخب عادة بشكل فردي وليس لصالح الأحزاب، وعند الفرز يفوز المرشحون الذين يحصلون على أعلى عدد من لدائرته الانتخابية. ويقترع فيه ا
مان  وجزر الأصوات وبالتسلسل. يستخدم هذا النظام في البلاد التي لا يوجد فيها تنظيمات أو أحزاب سياسية قوية، ومن الدول التي تطبقه جزر الكاي

سي، الكويت، لاوس، المالديف، سوريا، تونغا، تومالو. وهو النظام الذي يطبقه لبنان لكن مع مراعاة النسبة الطائفية في كل المالفين )الفوكلاند(، غيرن
 دائرة.
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vote ،  1نظام الكتلة الحزبيةثالثها و Party Block vote  ، نظام الصوت البديلرابعها و(AV) 
Alternative vote1،  دورتين.الأكثري على نظام الخامسها و 

فيما بعد ليأخذ  ،تطور مع تعميم حق الانتخاب، وقد كثريةم الأسا  النظأ ولالأ نظام الفائز يعتبر 

حيث يضع الناخب علامة ، في دورة واحدةو  ،(one man one vote)  "شكل صوت واحد للفرد الواحد"

(X)  ل بظهور مثتت ،واضحة ومحددةسياسية لى نتائج إويؤدي هذا النظام الذي يختاره.  مقابل اسم المرشح

% 11 ىتطبق هذا النظام حوالفراد الشعب. أبية( في حال كان هناك تجان  بين ائية حز ين )ثنيحزبين رئيس

 ،والهند ،وكندا ،مثل الولايات المتحدة ،ثرت بها تاريخياً أينتشر في بريطانيا والدول التي توهو  ،من دول العالم

 .3والمستعمرات البريطانية السابقة

ح يسمكما  ،لاستخداما لسههو و مام الناخبين، أ اً اضحو  اً وفر خيار نه يأنصار هذا النظام أويرى  
بقيام معارضة  أيضاً  يسمحبتشكيل حكومات الحزب الواحد القوية وغير المقيدة بتنازلات لشركاء الائتلاف، و 

 على الصلة بين النواب وناخبيهم. افظحيو  ،برلمانية فاعلة

حزاب بعاد الأإأبرزها  ،سلبيات عديدة ن لهأت التجربة تثبأفقد يجابيات النظام الأكثري إ لكن رغم
قليات من الحصول على تمثيل الأ وحرمان ،مكانية حصولها على تمثيل برلماني عادلإالصغيرة والحد من 

يرلندا المقسم الى إهو شمال  ،في المجتمعات المتعددة خاصةب ،وخير مثال على فشل هذا النظام .عادل
تحادي الحزب الاكرست فوز  بريطانياالأكثرية التي ورثت من  ةفقاعدقلية كاثوليكية، أانية و تتسأكثرية برو 

                                                           
0
ة نتخابها، دون امكانييستخدم ضمن دوائر متعددة التمثيل حيث يملك الناخب في ظل هذا النظام صوتاً واحداً يدلي به للقائمة الحزبية التي يريد ا  

من المرشحين. ويفوز الحزب الحاصل على أعلى الأصوات بكافة المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. يستخدم هذا النظام حالياً في عدد  اختيار أي
 يبوتي وسنغافورة.جهي: الكاميرون، التشاد وقليل من الدول و

رقام التسلسلية للتعبير عن أفضلياته بين المرشحين على ورقة الاقتراع. ويعرف يستخدم هذا النظام ضمن دوائر أحادية التمثيل، ويستخدم الناخب الأ  2

كل مباشر بنظام الصوت التفضيلي لأنه يعطي الناخبين إمكانية التعبير عن أفضلياتهم بدلاً من التعبير عن خيارهم الأول فقط، ويفوز بالانتخاب بش
(. أما في حال عدم حصول أي من المرشحين على تلك الأغلبية فيتم إقصاء 0% + 01لأولى )المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من الأفضليات ا

حد المرشحين الحاصلين على أدنى الأفضليات واحتساب الأفضلية الثانية على أوراقهم لصالح المرشحين الأولين وتتكرر العملية إلى أن يحصل أ
بعض الانتخابات البلدية أو الرئاسية مثل  في في استراليا، فيجي، وبابوا غينيا الجديدة. كما يستعمل المرشحين على الأغلبية المطلقة. يستخدم هذا النظام

 لندن، سان فرنسيكو )رؤساء البلديات(.

3 Andrew Reynolds, Ben Reilly, and Andrew Ellis: Electoral System Design, The New International IDEA Handbook, 

International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Stockholm, Sweden, 2005, Reprinted 2008, p: 34. 
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ما بين ) ،عاماً  85ل كل الحكومات خلال يشكاحتكر تكل الانتخابات و  فيانية تسالذي يمثل الاكثرية البروت
احتجاجات مكثفة وعنيفة  ،سوا من المشاركة في الحكمئفكانت ردة فعل الكاثوليك الذين ي.  (1491و 1411

ل العسكري التدخبلا إولم يتم السيطرة عليها  ،تستانتيةلى حرب أهلية بين الطائفتين الكاثوليكية والبرو إرت تطو 
)اتفاق بلفاست اسي وبعد اتفاق سي ،ر والقرارات تصدر مباشرة من لندنوامالأ صبحتالبريطاني حيث أ

  .شخص 3855مقتل بعد م النسبي وتحولها نحو النظا في ايرلندا كثري علن نهاية النظام الأأ ( الذي 1445

مشاركة في السلطة التنفيذية على مبدأ ال -كثري أم النظام الأ -بموافقة بريطانيا و بلفاست اتفاق اعتمد قد ل
مختلفة عن المبادىء التي  ،ومبادئ أخرى من مبادئ الديمقراطية التوافقية ،سا  نظام انتخابي هو النسبيأ

 كثرية(. ية )ديمقراطية الأمقراطية التقليديتقوم عليها الد

رغم حصوله على أقل من  ،بفوز نائب ما سمحنه يلأعدم عدالته خذ على هذا النظام ومن أهم المآ
ي الانتخابات ف% من المقاعد 59ن بـان الأكبر ازبففي بريطانيا فاز الح .مثلاً  صوات الناخبينأ% من 95
 1558ام ع سابقةنتخابات الوفي الا ، نصوات الناخبيأ% من 18صولهم على مقابل ح 1515خيرة الأ

من % 35.2% من مقاعد البرلمان مقابل 55.2أي ما يعادل مقعدًا  381تمكن حزب العمال من حصد 
من مقاعد  30,5%ي ما يساوي اً؛ أمقعد 149حصل المحافظون على بينما  ،أصلأصوات الناخبين 

   .1بريطانيا في% من اصوات الناخبين  32,3البرلمان مقابل حصوله على 

ولى عام : الأنجلت حالتاث س  ج معاكسة لرأي أغلبية الناخبين حيبنتائ كما يمكن لهذا النظام أن يأتي
ناخباً، بينما حصد حزب  13,948.605مقعداً باصوات  149ندما حصل حزب العمال على ع 1481

لنتائج   بشكل معاك لكن 1499ناخباً، والثانية عام  13,717,580مقعداً باصوات  311ن المحافظو 
عندما حصد حزب العمال أربعة مقاعد أكثر من حزب المحافظين بالرغم من ان الحزب الاخير الأولى، 

 .1ه حزب العمالصوتاً أكثر مما حصل علي 240,000حصل على 

                                                           
1
 Duncan Watts: Understanding Politics, US/UK Government and Politics, Manchester University Press, 2nd. ed. 

USA, 2008. p: 323. 
2
 Yves Meny and Andrew Knapp: Government and Politics in Western Europe,1st. ed. translated by Janet 

LIoyd,1990, reprinted 2010, Oxford University Press, U.K., p: 165. 
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 خيرة،حديات متزايدة في السنوات الأتواجه ي االنظام الأكثري في بريطانيهذه المآخذ وغيرها جعلت 
في  الحزب عند فوزلكن  ،تخابيصلاح الانطالب بالإي ذالمطالبين بتغييره حزب العمال المن ابرز  وكان

بطبعهم غير ميالين الى فهم ن ظو المحاف، أما صلاحلإفي االحما   تهفقدت حكوم 1449م انتخابات عا
  لنسبي.طالب دائماً باعتماد التمثيل الثالث الليبرالي الديمقراطي ، بينما الحزب ارييالتغ

رادة إوعندما يصل الى السلطة يفقد  ،"من يريد التغيير لا يملك الصلاحية والسلطة :وكانت المعادلة
 . "1التغيير

فكان  ،عجز أي حزب عن الفوز بأكثرية تمكنه من تشكيل الحكومة 1515انتخابات عام وقد كشفت 
لى إدت أفي المفاوضات التي ما حصل  ، وهذادنىولو بحده الأ ،صلاح انتخابيإمام أالباب  فتحلا بد من 

الموافقة على بن و المحافظلزم أ  حيث ، والحزب الليبرالي الديمقراطي تشكيل الائتلاف الحكومي بين المحافظين
وتتم الانتخابات وفق هذا  .Alternative vote AV)الـ ) الصوت البديلر نحو نظام يجراء استفتاء للتغيإ

يقوم الناخب  إذ ،لدى ممارسة الاقتراع أوسع نه يعطي الناخب خياراً ألا إ ،نفردةالنظام على أسا  الدائرة الم
 مرشح،الاسم مقابل ( x) العلامة بدلًا من نظام  ....3-1-1 فضليةبموجبه بترتيب المرشحين حسب الأ

(. 1% + 85ويفوز بالانتخاب بشكل مباشر المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من الأفضليات الأولى )
أما في حال عدم حصول أي من المرشحين على تلك الأغلبية فيتم إقصاء المرشحين الحاصلين على أدنى 

ليفوز من حصل على النصف  الأفضليات واحتساب الأفضلية الثانية على أوراقهم لصالح المرشحين الأولين
ذا إ ،لطفةو الأكثرية المأ ،سبيةالنالنظم من قريب نظام  هويلاحظ أن هذا النظام و . زائد واحد وهكذا دواليك

 بير.عصح الت

 التجربة الفرنسية ونظام الدورتينثانياً: 

العالمية وبعد الحرب  ،1434حتى  1531دورتين منذ كثري على الانتخاب الأنظام فرنسا  تاعتمد
الهدف  كانو  ،توائل الخمسيناألكنهم عادوا  عنها في نظام الجمهورية الرابعة،  النسبيالنظام  تالثانية اعتمد

                                                           
1
 Paul Mitchell: Plurality under siege, in Michael Gallagher and Paul Mitchell eds, The Politics of Electoral Systems, 

Oxford University Press, Oxford 2008, p:157- 184. 
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من  فللتخفي 1451اعتماد النسبية عام  كما حاول الاشتراكيون  .اف الحزب الشيوعيإضعهو  ،ً واضحا
 ة الفائزة أعادت نظام الدورتين.نييدارة اليمخسارتهم لكن الإ

حاولت التخفيف من لا عدالة النظام الأكثري  أنهانسية عن التجربة البريطانية ما يميز التجربة الفر و 
 ،ولىصوات الناخبين في الدورة الأأمن  %85ز على أكثر من الحائم الدورتين الذي يسمح بفوز عتماد نظابا

لم  نهفا ،من النظام البريطانينسبياً ن كان أفضل ا  و  ،لدورة الثانية. لكن هذا النظاموبالأكثرية المطلقة في ا
نه فاز نجد ا 1559في انتخابات العام ف صوات وعدد النواب الفائزين.حل مشكلة عدم التناسب بين عدد الأي

بنتيجة الدورتين فاز حزب الاتحاد من أجل و ،  مثلاً  فرديةدائرة  899صل أمن  ائباً ن 154ولى في الدورة الأ
% من المقاعد 89 دحصذ إ ) UMP) Union pour un mouvement populaireحركة شعبية 

 .نصوات الناخبيأ% من 95 على حصل نهمع أ البرلمانية

 وروبي عن النظام الاكثري وف الأ العز ثالثاً: 

 بعاداستمنها و  ،السلبية لنظم الانتخاب الاكثري النتائج  كشفت التجربة الاوروبية عن مجموعة من
من الحصول  قلياتالأ انوحرم ،ة حصولها على تمثيل برلماني عادلحد من إمكانيالو  ،زاب الصغرى الأح

نسبة  تخفيضكثرية و ة تمثيل الأضافة الى زيادة نسبإ، 1لبرلماني للمرأةالتمثيل ا افضعا  و  ،على تمثيل عادل
لى عزوف الدول إهذه السلبيات دت أ .كثرية الناخبينأرادة عطاء نتائج معاكسة لإإ حياناً أو  ،ةقليالأتمثيل 

 ،اوروبية هما بريطانيا وفرنسأ دولة 35ليقتصر تطبيقه على دولتين من أصل  ،وروبية عن هذا النظامالأ
في ما يتعلق وخاصة  ،بشكل يخفف من سلبياته النظام الأكثري  تطويروحتى في هاتين الدولتين فقد تم 

ن النظام الانتخابي الأكثري لم يعد كما هذا أ  يعني ، مماالمجموعات من التمثيل السياسيقليات و الأحرمان ب
تجاه النظام النسبي حتى في عرين النظام ن هناك تحولًا با، وأواسط القرن التاسع عشرأ بداية تطبيقه كان في
 الأكثري.

 

 
                                                           

0
نظام الفائز الأول الأكثري  من المقاعد النيابية في الدول التي اعتمدت% 0242نسبة حصلن على تبين أن النساء  2112عام أجريت فبحسب دراسة  

 .Andrew Reynolds, Ben Reilly, and Andrew Ellis: Electoral System Design, ibid, p:37 % في الدول التي تعتمد النسبية2647مقابل نسبة 
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 تمثيل المجموعات:  النظام النسبي و الثاني: المبحث 

جماعة ن السيادة موجودة في الأمعتبرين  ،مةسيادة الأ مبدأصار نظرية السيادة الشعبية نأ رفض 
 .فراد المكونين لهان الأوحدة مستقلة ع الجماعة نأسا  أفراد ولي  على بوصفها مكونة من عدد من الأ

فراد وتجعل السيادة لى الأإنها تنظر أ اً صخصو  ،وطبقا لهذه النظرية تكون السيادة لكل فرد في الجماعة
ن كل إمواطن ف 150555ذا كانت مؤلفة من إن الدولة إ :الذي قال "روسو"ال عرف مثيوكلنا  .شراكة بينهم

 ة.من السلطة ذات السياد 150555على 1مواطن يملك 

هذا الجزء  ه عنبهو حق من حقوق المواطن يعبر  ن الانتخابأأبرز نتائج هذا المبدأ وكان من  
يجتمعون في تكتلات فراد بممارسة هذا الحق بدأوا الأجل قيام أومن  .خرآي فرد أمثله مثل  ،الذي يملكه

لى نظام انتخابي إلعين ومتط خاب الفرديتمتجاوزين الان ،وحول افكار معينة تجمعهم لاختيار من يمثلهم
 .شكل أفضلبنواعها أن تمثيل تكتلاتهم وتجمعاتهم على يؤم

ا، جهاتها ومصالحهمن جماعة لها رؤيتها السياسية وتو  اً يرتكز النظام النسبي على كون الناخب جزء 
دم عا كثري وعلى رأسهجاء ليعالج ثغرات النظام الأكما  .مثيلها بما يتناسب مع حجمها الفعليت حقهاومن 

لى الحسابات إضافة بالإ ،الاستياء من النتائج الشاذة للنظام الأكثري ف نواعها،التمثيل العادل للأقليات على أ
ابتداءاً من النصف  ،وروبيصلاح الانتخابي الأالإضرورة حول  اً نقاشأثار  الشخصية للأحزابوالمصالح 

لى الطبقة إووصوله  ،فراد والمجموعاتكافة الأعلى حق الانتخاب  عميمتكما أن . لقرن التاسع عشرلالثاني 
حزاب نسبي على حساب الأانتخابي نظام حالة تفضيل لمبدأ  فرض ،حزاب اليساريةوتشكيل الأ ،العاملة
 .التي كانت متمسكة بالنظام الأكثري  وروبيةليبرالية في معظم البلدان الأة والظالمحاف

و لغوي  مثل أالتي تتميز بتنوع ديني أو عرقي  لفي الدو  نظام الانتخاب النسبي بدأ تطبيقوقد 
التي يسببها حالة الغبن والظلم انتباه الساسة والمفكرين استرعت ن أ، بعد 1لندانالدانمارك وسويسرا وبلجيكا وف

                                                           
0
ومجلة معلومات التي يصدرها المركز العربي للمعلومات،  ،02/2/2110منشورة في جريدة السفير   حول النسبية، مقالة لنبيل هيثم  

  .02ص:، 67بيروت، العدد
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البحث عن وسيلة تمثيل عادلة فكرة بدأت ف ،1النظام الأكثري للأحزاب الصغيرة التي تمثل أقليات سياسية
  .يمثلهان يكون الجسم التمثيلي شبيهاً بالمجموعة التي أبو  ،بتمثيل المجموعاتيطالبون  نمفكريمع للأقليات 

ضرورة التمييز   1591عام  طرحالذي  يكتور كوسيديرانف"المفكر السويسري  ،نمن هؤلاء المفكريو  
يكون أساساً لحق  نأالنسبية الذي يجب  أومبد ،ن يكون أساساً لحق القرارأمبدأ الأكثرية الذي يجب  ينب

وبدأت المطالبة بتطبيق النظام النسبي أواسط  .1"حق الأكثرية في القرار يفترض النسبية في التمثيل" :التمثيل
فكرة تمثيل المجموعة تحل محل فكرة  أخذت وأوائل القرن العشرين، حيث  هواخر لتتصاعد أ سع عشراالقرن الت

ول تطبيق أ. و ها وعجزها عن مجاراة التطورات في حق الانتخابتت التجارب عدم عدالتبالتي أث تمثيل الفرد
ثم طبقت في بعض الكاتنونات السويسرية عام  1514-1588لها كان في الدانمارك في دستور عام 

 1455وبلغاريا  1459والسويد  1451ندا لوفن 1451وكوبا  1544ثم طبقت في بلجيكا عام  .1541
  .1418 في العام دانماركاعيدت الى الو  1411والبرتغال عام 

فراد تصاعدت على الأ مجتمعولوية الأن ومناداتهم بيازدياد قوة الاشتراكيو  ،ولىوبعد الحرب العالمية الأ
وازداد تطبيق الدول لمبدأ النسبية  لى السلطة.إسبية كأفضل وسيلة سلمية لوصولهم المطالبة بتطبيق الن

 وبالتالي لم يبق ،وروبيةأدولة  35دولة من أصل  19في حالياً  يصبح مطبقاً دولة في العالم و  91ـ ز الليجاو 
في المبحث الأول من هذا  كما ذكرنا سابقاً  فلكن بشكل مخف ،تطبقان النظام الأكثري بريطانيا وفرنسا سوى 

 الفصل.

ن تمثيل لأ ،الفرد لى تمثيل المجموعة أكثر من تمثيلإتميل أصبحت وروبا أما يدل على أن ذا وه
و أيحمل صفات المجموعة الأكبر والنموذج  ،ة تكون نموذجاً للمجموعة الكبرى الناخبةخبوعة المنتالمجم

توي على نماذج قد يحمل هذه الصفات وقد لا يحملها، فمجل  الوزراء الذي يحالواحد بينما الشخص  ،مالأ
 .3ولو كان منتخباً من الشعب ،كثر من الرئي أمعينة يمثل الشعب 

                                                           
0
وفي مجلة معلومات ، العدد  0697-2-7، نشرت في جريدة السفير التمثيل السياسي نظام التمثيل النسبي حل لمشكلةمحمد المجذوب: مقالة بعنوان   

 .22، ص:67
2
 .02ص:، 67العددمرجع سابق، مجلة معلومات، نبيل هيثم:   

2
يس محمد ، وخاصة الملايين التي تجمعت في الساحات العامة وطالبت بعزل الرئ2102أثبتت هذا الرأي الاحداث الجارية في مصر اوائل تموز   

سياسي مرسي بعد انقضاء حوالي العام على انتخابه بالاكثرية، والتي نتج عنها الصراع المفتوح على شتى الاحتمالات بين انصار تيار الاسلام ال
افتتاحية مجلة الديمقراطية  وانصار التيار المدني العلماني، والتي عبر عنها الدكتور بشير عبدالفتاح بمحنة الديمقراطية التمثيلية في مقالة له، نشرت في

 .2102، يوليو 00)الاهرام(، العدد 
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جمهورية وروبية مثل بعض البلاد الأفي ة يدعدخلق مشاكل سياسية نظام النسبي ال لكن تطبيق 
مما جعل  ،ايطاليإ، وفي الجمهورية الرابعة في فرنسا، وفي 1433 -1414لمانيا أفي  (Weimar)ايمارو 

عدم ل نظراً  ،تفرز حكومات ائتلافيةالتي مفرطة في عدد الأحزاب التعددية بسبب الليه بعض الانتقادات توجه إ
رة على تنفيذ السياسات قاد منع قيام حكومة متجانسةو  1دوث أزمات وزاريةمما يؤدي إلى ح ،قيام أغلبية قوية

تم  باستقرار التي حزاب السياسية نقسامات في الألاسبب اي  أيضاً . ويؤخذ على النظام النسبي أنه المتماسكة
تقلبات مستمرة من انت لسنوات طويلة التي عيا ايطالتجربة بالنسبية  ويستشهد معارضو ،النظام السياسي

مكانية إنه يسمح بتهمة أخرى أيضاً بأالنسبي  النظام توجه إلى و وانعدام في استقرار الحكومات الائتلافية. 
 مامثل ،في الحكومات مفصليتقوم بدور  ،والتي على صغرها ،حزاب المتطرفةكقاعدة لظهور الأ هماستخدا

لذا عمدت بعض الدول الاوروبية الى البحث عن صيغ وسط تكون   الغاصب.ي ئيلسراالإيحصل في الكيان 
 .في الوقت ذاته تحافظ على الاستقرار السياسيأكثر عدالة و 

 :)النظام المختلط( الجمع بين تمثيل الفرد وتمثيل المجموعةالمبحث الثالث: 

في الدائرة  بالنائب )تمثيل الفرد( سا  علاقة الفردأالعوامل الشخصانية القائمة على  ظم دوراتعأمام 
كثرية، في النظم الأالكبرى الدائرة عبر تماعية قليات السياسية والاجق الأع حقو اضيأمام إمكانية و  ،الصغرى 

عمدت  ،م  باستقرار النظم السياسيةوت ،لى تعددية مفرطة في عدد الاحزابإؤدي تن النسبية قد أنظراً إلى و 
واستبعاد سلبياتهما،  لاستفادة من حسنات كل منهمامنها ل ةمحاولفي  ،النظامينلى الجمع بين إعض الدول ب

 برأي بعض الفقهاء في علم السياسة.متأثرة 

 "مارتين واتنبرغ"و Mattew Shugart)  (ماثيو شوغارت"رأى بعض علماء السياسة المعاصرين مثل 
(Martin Wattenberg)1 فضل ما في أه يسمح بالحصول على نلأ ،فضلن الجمع بين النظامين هو الأأ

وهو الجمع بين الأكثري على مستوى الدائرة الصغرى والنسبي  (The best of both worlds)النظامين 
  .على مستوى الدائرة الكبرى 

                                                           
0
 .226، ص: 0662، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، عبدالله: النظم السياسية والقانون الدستوريعبدالغني بسيوني   

2
 Mathew Shugart and Martin P. Wattenberg: Mixed- Member Electoral Systems: The Best Of Both Worlds, 

Oxford University Press, Oxford, 2003 
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دخالها على إصلاحات المطلوب الهيئة المكلفة بدراسة الإاح اقتر في بين النظامين هذا الجمع  ورد
فقهاء وممثلين وعضوية  1441( عام Vedelرنسي التي تشكلت برئاسة العلامة فيديل )النظام الانتخابي الف
باعتماد نظام مختلط يقضي  3/1/1443في تقريرها المرفوع في الهيئة وصت أو   ،عن الكتل النيابية

 سا  التمثيلأيد الدائرة الوطنية الواحدة على بتخصيص نسبة من مقاعد البرلمان لنواب ينتخبون على صع
 .1الى جانب مقاعد سائر النواب المنتخبين في الدوائر الصغرى بالانتخاب الأكثري على دورتين ،النسبي

  ،لدراسة النظام الانتخابيمستقلة هيئة الحكومة البريطانية  شكلت ،أم النظام الأكثري  ،وفي بريطانيا
 ،1445عام  وللأتشرين ا فيالى البرلمان البريطاني (Jenkinsالمعروف بتقرير جنكنز )يرها رفعت تقر 

صلاح الخلل المستمر الذي يشوب النظام الأكثري البسيط باعتماد نظام مختلط بحيث يتم إبفيه وصت أو 
حدى صيغ إسا  أعلى صعيد المقاطعات الكبرى على  % من النواب15 - 18انتخاب نسبة تتراوح بين 

لي ما توافق عليه حزب المحافظين والليبرا وهو ،Alternative voteالتمثيل النسبي "الاقتراع مع بديل"
 .، كما أوردنا سابقاً في المبحث الأول من هذا الفصل1515في استفتاء عام  الديمقراطي

صلاح الانتخابي بين بالإالنظام المختلط الخيار المفضل للمطالأصبح بالاضافة الى هذه التوصيات 
فقط غربية أن أربع دول أوروبية من رغم ، وبالماضي منذ اواخر الثمانينات من القرن ال في بلدان عديدة

دولة في العالم تقريباً تعتمده ومنها: اليابان والمانيا وفلسطين، وبعض  19فهناك  تعتمد هذا النظام
 .1ديمقراطيات اوروبا الشرقية الحديثة

ن الأول: يربط وفي شكلين رئيسييين توجوهر الفكرة في هذا النظام هو انتخاب النواب بطريقتين مختلف
نظام النسبي على نتائج نتائج الانتخاب في النظامين ببعضهما البعض بحيث يستند توزيع المقاعد في ظل ال

خر وذلك لتعويض ما قد ينتجه ذلك النظام من خلل في نسبية النتائج ويطلق على اسم النظام نظام النظام الآ
عن بعضهما البعض كلياً ويعملان بشكل مستقل  (. أما عندما ينفصل النظامانMMPالنسبية المختلطة )

                                                           

0
  .06ص:وفي مجلة معلومات، مرجع سابق،  ،02/2/2110منشورة في جريدة السفير  ،مقالة لنبيل هيثم  

 -هة في الانتخابات البرلمانية النزا مقالة في كتاب:مقوماتها وآلياتها في الاقطار العربية،  -النزاهة في الانتخابات البرلمانية زياد بارود:   2

بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية  - مقوماتها وآلياتها في الاقطار العربية

 .210ص:  ،2119بيروت  ،ة الاولىعالطب -
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سم النظام الانتخابي يه إيطلق علفتماماً، حيث لا يستند توزيع المقاعد في أي منهما على نتائج الأخر، 
 . 1المتوازي 

لاختيار لائحة  لثانيةوا ،ولى لاختيار نائب عن الدائرةمرتين: الأفي النظام المختلط الناخب يصوت 
لمانيا اقسم يي ذوال ،1المختلطة، حيث يعد من أفضلهام نظلل اً لماني نموذجالنظام الانتخابي الأعتبر يحزبية. و 

مقاطعة  11لى إ هاقسميكما  ،دائرة فردية يصوت فيها الناخب لمرشح واحد مثل النموذج البريطاني 144لى إ
يقترع في نوعين من  ب، أي أن الناخويصوت فيها للحزب الذي يختاره في لائحة على مستوى المقاطعات

عدداً كبيراً من الدوائر الصغرى التي يتم فيها الانتخاب الدوائر الكبرى وتشتمل وصغرى،  كبرى  ،الدوائر
 .الفردي

 ،الأكثري دائرة فردية تطبق نظام الجولتين الفرنسي  91هناك ف ،ي واز تمالنظام نموذجاً للليتوانيا وتعتبر 
سا  اللوائح أيتم توزيع المقاعد كليا على و  ،النسبي لائحةالنظام يتم انتخابهم على أسا   مقعد 95 منو 

 بلغاريا أما وهو نظام أفضل للأحزاب الكبرى. ،بغض النظر عن نتائج الدائرة الفردية ،الحزبية لكل حزب
اب نو  154و  وبالنظام الاكثري  على اسا  الدائرة الفردية اً نائب 31 :متوازن  ه غيرلكن اً مشابهاً نظام تطبقف

 .النسبي لوائحالنظام سا  أ على

ن يجمع أحسن ما في أ هيمكن إذصبح أكثر شعبية خلال التسعينات ويلاحظ أن هذا النظام أ
هذا المزج بين النسبية والتمثيل المحلي يسمح بتمثيل الفرد بواسطة نائب يمثله شخصياً ويشكل ف .3النظامين

ل خياراً بديلًا للمطالبين مثيبحيث أصبح النظام المختلط  ،ختيار ممثلي مجموعتهكما يسمح له با ،مرجعية له
 ،انه ينتج نوعين من النوابعدم صحة القول بالتجربة  تثبتأقد و  .صلاح الانتخابي في عدد من البلدانبالإ

فمعظم نواب اللائحة يأتون من دائرة من الدوائر  ،ومنهم من لي  كذلك ،مور وطنيةأز على منهم من يرك

                                                           
1
 Andrew Reynolds, Ben Reilly, and Andrew Ellis: Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, ibid, p:29. 

2
 .69، ص:2100، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، الطبعة الاولى، النظم الانتخابية المعاصرة، دراسة مقارنةبلال زين الدين:   

3
 Mathew Shugart and Martin P. Wattenberg: Mixed- Member Electoral Systems: The Best Of Both Worlds, ibid, 

2003 
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تهم ومعظمهم يفتحون مكاتب في الدائرة الفردية التي يأتون منها، بينما نواب الدائرة يركزون أكثر التي انتخب
  .1النوعين قليلةهذين والفوارق بين  ،صحاب المصالحأواللقاء مع  ،على عملهم بالدائرة بقليل

الأحزاب  ن تلاعبأدين بشهام يجمع بين سيئات النظامين مستن هذا النظأ ،وان كان هناك من يرى 
دولة  11مما أدى الى التخلي عنه من قبل  ،دى الى مشاكل في ايطاليا عندما طبقت هذا النظامأه بالكبيرة 

الدراسات لا تشير الى هذه النتيجة باستثناء  لكن  ،1حادي والعشرينمن القرن الـ ىلالعشر الاو السنوات في 
ان هذا النظام يتميز بمستويات أقل من تنتجت اسدولة، على مستوى أكثر من  ،حصائية واحدة فقطإدراسة 

  .3يل الانتخابمويوتمثيل المرأة في البرلمان والت المحاسبة والفعالية الحكومية والسيطرة على الفساد

الانظمة ميل عدم  نه رغمالمختلفة أوروبي للنظم الانتخابية  نستنتج من استعراضنا للتطبيق الأ
لناخبين سمح لتوروبية تحولت نحو نظم لبلدان الأن أكثرية اإف ،صلاح الانتخابينحو الإالسياسية 

وحتى  ،بطريقة تمثيل المجموعات ينالمفضلممثليهم نواعها باختيار أقليات على وللمجموعات السياسية والأ
بأنه  معروفةهناك حقيقة م التمثيل الفردي. لكن رتا الى التخفيف من اعتمادهما على نظاضطوفرنسا  بريطانيا

 . 9يلصن في كل التفاافي اوروبا متشابه نان انتخابيايوجد نظام لا

لتبحث  ،والتي تطورت خلال قرنين ونيف من الزمن ،ابورو أت هذه هي التجربة الانتخابية في ذا كانإ
أي النظم  :جواب بسيط على هذا السؤالدون التوصل الى عن أفضل النظم التي تناسب مجتمعاتها، 

متكامل واذا كان من المتعذر وجود نظام لكانت طبقته كل الدول.  هكذا نظام وجد ولو ؟أفضل الانتخابية
تخطيط لالمستقاة من التجربة الاوروبية ليضة بعض المبادئ العر  الاستفادة مننه من السهل فإدون سلبيات، 

الى  بينهناك من نظام يؤمن العدالة التامة في تحويل أصوات الناخ ان لم يكنو  ،مناسب نظام انتخابيل
 ي نظام انتخابي يناسبنا؟أالاستفادة من هذه التجربة لنحدد يمنعنا من   شيءلاف ،مقاعد برلمانية

 
                                                           
1
 Thomas Carl Lundberg: Second-class representatives? Mixed-member proportional representation in Britain, 

parliamentary Affairs,2006, 59(1), 60-77. 
2
 Roberto D'Alimonte: Italy: a case of fragmented bipolarism, pp. 253-276 in Michael Gallagher and Paul Mitchell 

(eds), the Politcs of Electoral Systems, paperback edition, Oxford University Press, Oxford, 2008. 
3
 Renske Doorenspleet: Electoral systems and democratic quality: do mixed systems combine the best or the 

worst of both worlds? An explorative quantitative cross-national study", Acta Politica, 40 (1), 28-49. 
4
Michael Gallagher, Michael Liver, Peter Mair: Representative Government in Modern Europe, ibid., p:369. 
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 الافضل للبنانالانتخابي النظام الفصل الثاني: 

السلطة في كل دورة انتخابية،  ل بقوانين الانتخاب اللبنانية بأنها تفصل على قيا  مصالحضرب المثي  
ذا كانت   .1(Gerrymandering) 1تفصيل الدوائر الانتخابية على مقاسات خاصةوانها تنطوي على  وا 

فان الدستور اللبناني ترك أمر  ،معظم دساتير الدول الديمقراطية تنظم القواعد الأساسية لمبدأ الانتخاب
 وفقاً  1411 الانتخاب، وقد صدر أكثر من عشرين قانون انتخاب منذ صدور دستور قوانين لتنظيمها 

على وضع نص ن اتفاق الطائف ورغم أ .3باعتمادها بشكل يضمن مصالحهاللسياسة التي ترغب الحكومات 
ر وضع قد تعذكآلية لبناء مؤسسات الجمهورية الجديدة، فيعتمد المحافظة دائرة انتخابية  جديد،قانون انتخاب 

 ةن تكون حالية الانتخابية إلى أتميل العمل" حيث  ،وحتى تاريخه 1445ة التمثيل منذ قانون يؤمن صحهكذا 
  9." على حد تعبير الوزير السابق زياد باروداقتراعية أكثر منها ممارسة ديمقراطية

تمدت النظام الاكثري في دوائر متوسطة أو كبرى، مما اع قبل الطائف وبعدهالقوانين التي اعتمدت ف
ل لبنان الى أزمة اصيإ وكان من نتائجهاأدى الى تحكم الاكثرية بنتائج الانتخابات وحصد كل المقاعد، 

 8ي يعيشها حالياً.الت المؤسسات الدستورية

                                                           
0
بحوث ومناقشات الندوة التي أقامتها المنظمة  - مقوماتها وآلياتها في الاقطار العربية -البرلمانية ندوة النزاهة في الانتخابات توصيات راجع   

 .  007، ص: 2119بيروت  ،ة الاولىعالطب -ونشرتها في كتاب كز دراسات الوحدة العربية العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مر
كانت "أداة دائمة في أيدي الحكام لرسم الخريطة السياسية للبلاد التي له ة للطائف والسابقة ن القوانين اللاحقأويرى الدكتور محمد المجذوب  

وذلك في كتابه القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان )وأهم النظم الدستورية والسياسية  في العالم(، الطبعة  هم على تحقيق مخططاتهم"دتساع
 261، ص: 2112بيروت الرابعة،منشورات الحلبي الحقوقية، 

2
واستعملها  0902( تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة غير عادلة وقد أسسها حاكم ولاية ماساشوستس الاميركية عام Gerrymanderingتعني )   

 0606عون في انتخابات لتقسيم الدوائر بشكل يؤمن فيه أكثريات لصالح المرشحين الموالين للحكومة، وهي الطريقة التي اعتمدها الرئيس كميل شم
عية للدراسات البرلمانية حيث تم الفوز فيها لمرشحي الرئاسة؛ نقلاً عن كتاب د اسماعيل الغزال : القانون الدستوري والنظم السياسية، المؤسسة الجام

 .002، ص:0662والنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة، بيروت 
2
، نشأة ومسار النظام السياسي والدستوري، المؤسسات الدستورية، دار بلال، الطبعة الثانية: انيالوسيط في القانون الدستوري اللبن زهير شكر:  

 .221المجلد الأول، ص:. 2117جزءين 
2
 .210، مرجع سابق، ص مقوماتها وآلياتها في الاقطار العربية -النزاهة في الانتخابات البرلمانية زياد بارود:   

0
 .212، ص: 2101منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة الاولى، بيروت  دراسة مقارنة، -مانية بين النظرية والتطبيق البرلعصام سليمان: الأنظمة   
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أفضل أي نظام انتخابي النقاش والجدال يدور حول لا يزال  ،مناتطبيق الطائف ولغاية يو فمنذ بداية 
 أفراد الرعية؟؛ نظاماً يمثل المواطن أم نظاماً يمثل رد أو يمثل المجموعةريد نظاماً يمثل الفنوهل  ؟للبنان

اً في جدار الأزمة الخطيرة خرقيحدث يمكن أن جديد أي نظام انتخابي في ظل قانون  وتطور السؤال ليصبح:
 ؟التي يعيشها لبنان

  ،حولاتهانتخابية الاوروبية وتطورها وتعلى النظم الا نا السريعطلاعبعد او الاجابة على هذا السؤال، 
ادئ التي وتحديد المب ا،طارهإن يبقى النظام في أالأطر التي يجب و أالاطلاع على الضوابط  امن تقتضي

هي  ،نظمة تجاوزهاأو حدوداً لا يمكن للقوانين والأ التي تشكل أطراً  هذه المبادئفتقيد قوانين الانتخاب. 
ن للبنانظرياً ، وتحديدها يساعدنا على استنتاج النظام الأنسب وسياسية اجتماعيةدستورية وميثاقية مبادئ 

 .والذي يمكن تصوره على ضوء التجربة الاوروبية العريقة في هذا المجال

حددت معظم دساتير العالم الأس  العامة للانتخابات البرلمانية : المبادئ الدستورية المبحث الأول:
وأدخلتها في صلب القواعد الدستورية أسوة بالانتخابات الرئاسية، كونها إحدى الركائز الأساسية في صياغة النظام 

 التي تشكل أولى مهام الدستور.  السياسي

رغم تكريسه إياه  ية لممارسة حق الانتخابلم يتطرق الى تنظيم القواعد الاساسلكن الدستور اللبناني 
وضع بقانون الانتخاب بتكليف سنة، بل اكتفى  11كواحد من الحقوق الأساسية الذي منحه لكل مواطن بلغ الـ

أي أنه ترك للسلطة السياسية أن تضع هذا القانون وهو أمر يؤسف  ؛1القواعد والتفاصيل لممارسة هذا الحق
نطمة الانتخابية فتتركها لمؤسف أن لا تنص الدساتير على الأ"من ا :يك تيرون العلامة دومينكما يقول له 

 ها".فتضعها بما يناسب مصالحها وأهواء للسلطة

من المبادئ  اً ظهر لنا وجود عددتمقدمة الدستور السريعة لقراءة وبالرغم من هذه الثغرة الدستورية فان ال
فهذه المبادئ  .ذاته بادئ التي تتضمنها نصوص الدستورضافة الى الم، إالتي تحدد أطر قوانين الانتخاب

سمو تسلسل القواعد القانونية واحتراماً لمبدأ الدستورية تشكل حدوداً أو قيوداً لقوانين الانتخاب عملًا بمبدأ 
 ومن أبرز هذه المبادئ مبدأ السيادة الشعبية ومبدأ المساواة. الدستور.

                                                           
0
لكل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة حق في أن يكون ناخباً على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى ": 20 المادة تنص  

 ."قانون الانتخاب
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بنان جمهورية على ان لالدستور مقدمة ( من ج )لفقرة ا نص: تالمبدأ الاول: مبدأ السيادة الشعبية
بل الديمقراطية التمثيلية  ،الديمقراطية المباشرة التي يتعذر تنفيذهالي  المقصود هنا و  ،...ديمقراطية برلمانية

جميع  رط "احترام المساواة في الحقوق والواجبات بينبشممثليهم في البرلمان ن و ختار المواطنأن يالتي تعني 
  .المواطنين دون تمايز أو تفضيل"

يمارسها عبر المؤسسات  ،ضافت أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادةأفقد  (د)أما الفقرة 
 "روسو"خذ بمبدأ السيادة الشعبية التي نادى بها أن لبنان يأيستنتج من قراءة هذه الفقرة وتحليلها  ؛الدستورية

 ن هناك تحولاً أي أ 1...."مة جمعاءان النائب يمثل الأ" 1411دستور من  19على عك  ما ورد في المادة 
هذا  قتضيوي خذ بمبدأ السيادة الشعبية.الأالى  191كما ورد في المادة  ،خذ بنظرية سيادة الأمةمن الأضمنياً 

لى تمثيل إة مالفرد الناتجة عن نظرية سيادة الأهذا التحول الدستوري تحولًا في القوانين الانتخابية من تمثيل 
 .المجموعات التي أفرزتها نظرية السيادة الشعبية

 .كل اللبنانيين سواء لدى القانون  "أن  علىمن الدستور  9المادة نص ت مبدأ المساواة:المبدأ الثاني: 
. "وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم

لكن مع احترام بالمقاعد النيابية، ن والمسلمين يعلى المساواة بين المسيحي 3المعدلة 19المادة  نصت  ابلبالمق
ن يضع مجل  النواب قانون انتخاب خارج القيد أن الفئتين وبين المناطق بانتظار النسبية بين طوائف كل م

خ تتمثل فيه جميع العائلات ستحداث مجل  للشيو االتي نصت على  119سبقتها المادة  كما، الطائفي

                                                           
عضو مجلس النواب " (97/7/7291وبالقانون الدستوري الصادر في  71/71/7291)المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في  26لمادة ا - 0 

 ."يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه
2
 .نسية الذي كان يأخذ بمبدأ سيادة الأمةمن الدستور اللبناني من دستور الجمهورية الثالثة الفر 26دة ااستلهمت الم  

 في الصادر الدستوري بالقانون و 71/3/7293 تاريخ 792وبالقرار 71/71/7291 في الصادر الدستوري بالقانون المعدلة) 42 المادة - 2 

ً  انتخابهم كيفيةو عددهم يكون منتخبين نواب من النواب مجلس يتألف(: 97/2/7221 في الصادر الدستوري وبالقانون 97/7/7291  لقوانين وفاقا
ً  النيابية المقاعد توزع الطائفي، القيد خارج انتخاب قانون النواب مجلس يضع أن والى. الاجراء المرعية الانتخاب  :الآتية للقواعد وفقا

 .والمسلمين المسيحيين بين بالتساوي - أ
ً  - ب  .الفئتين من كل طوائف بين نسبيا
ً  - ج  .المناطق بين نسبيا
 هذا نشر بتاريخ الشاغرة النيابية المقاعد الوطني، الوفاق حكومة قبل من الثلثين وبأكثرية واحدة دفعة بالتعيين تملأ واحدة، لمرة ولو استثنائية، بصورةو

ً  الانتخاب، قانون في تستحدث التي والمقاعد القانون ً  والمسلمين، المسيحيين بين للتساوي تطبيقا  دقائق الانتخاب قانون ويحدد. نيالوط الوفاق لوثيقة وفقا
 .المادة هذه تطبيق

 
2

 مع: (97/2/7221 في الصادر الدستوري القانون بموجب والمنشأة 71/71/7291 في الصادر الدستوري القانون بموجب الملغاة) 44 المادة 
 القضايا في صلاحياته وتنحصر الروحية تالعائلا جميع فيه تتمثل للشيوخ مجلس يستحدث طائفي لا وطني أساس على نواب مجلس أول انتخاب

 .المصيرية
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ضع إلى أن يحين الوقت لو هناك مرحلة انتقالية  نأي أ ؛الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية
يتم الحفاظ على واستحداث مجل  شيوخ للطوائف، وخلال هذه المرحلة قانون انتخاب خارج القيد الطائفي 

 .لفي التمثي وبين المناطق بين الطوائفالمساواة 

نو  ذا يعني حرص المشترع على فه ،تنص على المساواة بين الطوائف 19ن المادة أالبعض اعتبر  ا 
الحرص على المجموعات الطائفية يجب لكن  .المرحلة الانتقالية خلالي التمثيل المساواة بين المجموعات ف
 ،أو المساواة بين الأفراد سية(فية )الأقليات السياالمجموعات غير الطائالمساواة بين أن لا يلغي الحرص على 

، اللتين تنصان على المساواة بين المواطنين من المقدمة (ج)ومع الفقرة  9لا تضارب ذلك مع نص المادة ا  و 
 مواد دستورية أخرى. لغيفسير هذه المادة بشكل يجعلها تلذلك لا يمكن التوسع في ت

هذه موائمة ام انتخابي عادل يمكنه منع التضارب بين هذه المواد الدستورية البحث عن نظيفرض 
الطوائف، وهو النظام الذي يعطي قيمة متساوية بين والجمع بين المساواة بين المواطنين مع المساواة  المواد

في دوائر كبرى متساوية أو على مستوى الوطن ككل، مع مراعاة التوزيع الطائفي، وهو ما لأصوات الناخبين، 
 كثري كما أثبتت التجارب.يتعذر تحقيقه في النظام الأ

التمييز ضافة الى التمييز بين الناخبين  إتعني  ،ن تنتخب كل طائفة نوابهاأالطروحات التي تقول بف 
هديد صيغة العيش المشترك وفقدان عدا عن ت ،أقله بالنسبة لقيمة الصوت للناخب وفقاً لطائفته ،بين الطوائف
لا يكون عملية ، لأن الانتخاب شرعيتها الدستوريةل -لو تمتفيما  - كهذه قة عن انتخاباتثالسلطة المنب
لا إذا تأمنت إ" إلا بمواصفات حددها اجتهاد المجل  الدستوري اللبناني كالتالي: قراطية صحيحة تعبير ديم

 التي ترعى الانتخاب، ولا سيما مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، .... من خلاله المبادئ العامة الدستورية
، ...... وان صدقية النظام ومن خلال المساواة في محتوى قانون الانتخاب بالنسبة الى تقسيم هذه الدوائر"

التمثيلي لا تتوقف فقط على المساواة في حق التصويت، بل ترتكز أيضاً على قاعدة تقسيم للدوائر الانتخابية 
 .1تكون ضامنةً للمساواة في التمثيل السياسي"

                                                                                                                                                                                           
 
0
المتعلق بتعديل أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، والذي  أبطل بموجبه  0667-9-6تاريخ  9/29رقم قرار المجلس الدستوري اللبناني   

اب القادم، لترابطها مع عدة مواد أخرى تم قبول الطعن بعدم المجلس المادة الخامسة من القانون، التي تنطوي على تمديد إضافي لولاية مجلس النو
 دستوريتها.
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والمدعمة باجتهاد للمجل  الدستوري،  ،لنصوص الدستورقراءة الدستورية السريعة نخلص من هذه ال
مع احترام المساواة الصحيح طار قوانين الانتخاب بشكل يؤمن التمثيل أن المبادئ الدستورية، التي تحدد إلى إ

خر غير تخابي آاننظام لا من خلال إلا يمكن احترامها فعلًا  ،في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين
 متساوية.اللامتوازنة و اللا هالنظام الأكثري الحالي بدوائر 

وهي ميثاق العيش  لكن النظام السياسي والدستوري اللبناني يقوم على ركيزة أخرى غير الدستور
سلطة تناقض  نصت على عدم شرعية أيالتي " ي"الفقرة في  المشترك الذي أكدت عليه مقدمة الدستور

ن تراعي المبادئ أالانتخابات البرلمانية يجب  ق عنثالسلطة التي ستنب هن هذأي أ ؛المشتركميثاق العيش 
 ؟على آليات الانتخابالميثاق ضعها والقيود التي يمبادئ هذه ال فماذا عن ،الواردة في ميثاق العيش المشترك

 

 المبحث الثاني: ميثاق العيش المشترك 

الى المحافظة على الطابع الطائفي  ،ثاق العيش المشتركالتي تعتبر مي ،عمدت وثيقة الطائف   
سياسية الوطنية الملائمة لصدور قانون فر الظروف والمعطيات الاجتماعية والاللتمثيل الوطني الى حين تو 

في وضعت  1454اللبنانيون عام  اي توافق عليهتالوثيقة فهذه ال .1انتخابي متحرر من جميع القيود الطائفية
مجموعة من المبادئ التي يجب ان يراعيها قانون الانتخاب   ،1ي الفصل الثالث من الباب الأولالبند "ج" ف

 وهي:

 بين المجموعات اللبنانية. ضمن العيش المشتركوضع قواعد ت -1

 .التمثيل السياسي لشتى فئات الشعبوفعالية صحة تأمين  -1

 على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات. ظافحال -3

                                                           
0
 .026، ص: 2110دون دار نشر، بيروت، وثيقة الوفاق الوطني دستور الجمهورية اللبنانية،جان بولس:   

2
ب جديد على اساس المحافظة، يراعي القواعد تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون انتخا" /على ما يلي:الاصلاحات السياسية /باب2ج/فالبندينص   

في التقسيم  التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب واجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد اعادة النظر
 الاداري في اطار وحدة الارض والشعب والمؤسسات"



20 
 

من ذكر هذه المبادئ في وثيقة  الوفاق الغاية  ،ومن روحيته ،ستنتج من ظاهر النصن نسنحاول أ
 :النظام الانتخابيرضها على القوانين الانتخابية المتعلقة ب، في محاولة لتحديد القيود التي تفالوطني

تركة مصالح مشتحقيق ن ضمان العيش المشترك يتم تأمينه من خلال إفبدأ الاول، بالنسبة للم أولًا:
يعيد اصطفاف اللبنانين على  بحيثخطاب سياسي مشترك يعبر المجموعات المذهبية والطائفية  تأسي و 

تؤمنها النظم بل  ،تفتيتية.  وهذه الاهتمامات المشتركة لا تؤمنها نظم الانتخاب الأكثري  توحيدية ولي أس  
 التجارب الديمقراطية. تكما اثبتالنسبية 

نسبة اصوات   - تطابق اذا ما تعذر - ل السياسي بكل بساطة تقاربتعني صحة التمثي :ثانياً 
 تثبتأثرية كما الأك مأكثر من النظالنظم النسبية  اتؤمنهه المعادلة هذو  ،الناخبين مع نسبة الممثلين المنتخبين

فراد الأة كبيرة في الانتخابات من قبل ن يكون هناك مشاركأتعني ف فعالية التمثيل . أماوروبيةالتجارب الأ
ين لا يصبح الانتخاب مجرد تكري  لواقع سياسي معا  و  ،مام التغيير في الواقع السياسيأبشكل يفسح المجال 

 تثبتحيث أ ،المرأةممثلًا ب نصف المجتمع ،ولي  آخرهم ،ولهمأين يحجب التمثيل السياسي عن كثير 
 الاكثرية. لنظمه في اتضاعف في النظم النسبية عنين نسبة تمثيل المرأة أحصائيات الإ

ن لم يكن قانون الانتخاب إف ،رض والشعب والمؤسساتالمحافظة على وحدة الأما يتعلق ب: في ثالثاً 
المذهبية التقسيمية كالهويات وفي ظل  ،تقسيمهالا يجب ان يكون وسيلة ل هلكن ،هو الوحيد الذي يحافظ عليها

فالأرض واحدة لا ها، لى هويات سياسية بديلة عنالشعب بحاجة ا، يبقى او الطائفية او الشخصائية الانتماء
  .لا الشعب نفسه أو المؤسساتإيقسمها 

لمؤسسات يجب ان تكون وحدوية ببرامج اعضائها وتطلعاتهم وخطابهم يفة الطبيعية لإذن الوظ
 ، ففي هذههب معينةا و مذأو لطوائف أ ،نفسهم مجرد ممثلين لدوائر فردية صغيرةأاعتبروا ذا ا  و  ،السياسي

ة قوانين وهذه مسؤولي ،فالشعب المقسم بحاجة الى مؤسسات موحدة ،نين يكونوا توحيديأالحالة لا يمكن 
 مؤسسات ولا شعب ولا أرض موحدة.فلن يبقى  والإ كهذه، مؤسسات الانتخاب التي تنتج

الية صحة وفعوالمتعلقة ب ك أن المبادئ التي يتضمنهايستنتج من هذه المراجعة لميثاق العيش المشتر 
وتحافظ على وحدة الأرض والشعب  ،عبر قواعد انتخابية تضمن العيش المشترك ،ل السياسييالتمث
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لم يؤمن ولم يضمن فالأكثري  ، أماخاصة عبر قواعد انتخابية يؤمنها النظام النسبي، تتحقق والمؤسسات
ة العيش المشترك، مما فعلى الأقل هو أحد الاسباب لأزم ،ن لم يكن هو السبب الوحيد، وا  العيش المشترك

أسهل من مآزق  ما يواجه من صعوبات في تطبيقه يبقىيسمح بالمطالبة بتجربة النظام النسبي الذي مه
 .التجربة عبرةكفي وت ،الأكثري الحالية

كآليات تدعونا الى اعتماد قواعد نظام الانتخاب النسبي ميثاق العيش المشترك قراءة وتحليل واذا كانت 
، واي فماذا عن الواقع السياسي والاجتماعي الذي نعيشهز العيش المشترك وتمتين روابطه، تنفيذية لتعزي

 !؟ه لقانون الانتخابطار يرسمإ

 

 والاجتماعي قع السياسيالوابحث الثالث: الم

يظهر الواقع السياسي والاجتماعي حجم المخاطر التي يواجهها لبنان بعد تجربة سياسية سقطت فيها 
الى حد الانحسار  الانتماء المؤسساتي وتراجع ،نتماء الوطنير الاوتقهق ،ومية على انواعهاالانتماءات الق

على فكر شخصاني  يبقى قائماً  ،الذي مهما بررته الايديولوجيا ،، كل ذلك امام تعزيز الانتماء الطائفيتقريباً 
 بطبعه على عك  الانتماء الوطني المؤسساتي الجغرافي. تفتيتي تاريخي

 وأفقدان دورها  منض الزعامات السياسية والطوائف بع آثار الواقع السياسي في خشية وتتجلى
أكثر يبحثون عن مرجعية لهم في الانتخاب كثير من الناخبين ن الألى إاضافة  ،من جهةذوبانها مصالحها و 

 بعضمن قبل  رديشكل دافعاً قوياً للتشبث بالانتخاب الفيهذا الواقع  .من جهة ثانيةمن بحثهم عمن يمثلهم 
تعتبر لا تزال العقلية اللبنانية والعربية بشكل عام ف ؛م في ذلك عدد لا يستهان به من الناخبينيدهالسياسيين يؤ 

 وحلقة التواصل بينه وبين الدولة وخدماتها. ،ن النائب هو الزعيم أو هو المرجعية للفردأ

سا  أو قاعدة صوت أعلى  ،ئرة الفرديةتمثيل النا  من خلال الداب يطالبون البعض أن  لاحظنلهذا 
 كما، هستخدامسهل ايمكن فهمه وينظام هذا ال نمتذرعين بأ (one man one vote) واحد واحد لمرشح

حكومات الحزب الواحد القوية وغير  يمهد لقيامو  ،لى البرلمانإحزاب المتطرفة يساهم في الحد من وصول الأ
  لى سماحه بقيام معارضة فاعلة.إفة ضاإ ،المقيدة بتنازلات لشركاء التحالف
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مامه بين أبممارسة خيارات واضحة خير لأان اتصال النائب بالمرشح يسمح لعلى  آخرون ويصر 
 .هورغبات هويبحث من بينهم عن شخص يلبي حاجات ،اشخاص يعرفهم

معات التي وحتى في المجتكما تبين لنا،  إلى حد كبير هذا النظاموروبية أثبتت فشل لكن التجربة الأ 
في تفتيت العملية السياسية الاكثري يساهم نظام ال نإف ،قسامات اللبنانيةنل حدة من الاتعاني من انقسامات أق

في حالة ف. غير متوفر عندنا سياسي واجتماعي عال   يوعالاجتماعي وتمزيق المجتمع ما لم يحفظ التوازن 
عات العشائرية ا النز  بارز في تزكية دوربام الصوت الواحد نظ قامللتأثير الكبير للعشائر،  ونتيجةمثلًا الأردن 
شعالها رنامج السياسي أو بحيث لا يتم الإجماع على المرشح صاحب الب ،وفي تفتيت الأصوات الانتخابية وا 
 ن وهوفي لبنانظام الصوت الواحد فكيف لو طبق  .1بل على المرشح العشائري أو المناطقي ،الانتخابي

    ؟ على حافة الهاوية هومؤسسات بدولته وشعبهويقف من انقسامات يعاني ما يعانيه 

لمواجهة الاخطار التي يواجهها لبنان، لا بد من العمل على احداث تغيير في الواقع السياسي، يترك 
آثاره في الواقع الاجتماعي، ويسمح بخرق المجتمعات الأهلية المحصورة في نطاق طائفي او مذهبي أو 

 .1أو محلي جغرافي، للوصول الى مجتمع اوسع مدى وعلى كامل مساحة الوطنعشائري عائلي 

، والعمل بما التجارب الاوروبية وغيرهامن ومن أجل احداث هذا التغيير لا بد لنا من الاستفادة 
لمنع تأثير خذ بالنظام النسبي وصي بالأفمعظمها ي .8والهيئاتوالابحاث  9الدراساتو  3المؤتمرات خلصت إليه

وصي بالأخذ بنظام الدوائر الموسعة في المجتمعات المتعددة كالمجتمع نواعها ، كما يصبيات على أالع
و شخصية كما يحدث عادة في الدوائر ة أاللبناني، منعاً للتصويت على اس  طائفية أو مذهبية أو عرقي

                                                           
1
 http://ar. Wikipedia.org 

2
 .97، مرجع سابق، ص:المواطنة اسسها وابعادهان السيد حسين:  عدنا  

بالتعاون مع المجلس اللبناني للحق بالتجمع في فندق  المنظمة العربية لمكافحة الفسادالحلقة النقاشية التي نظمتها راجع الكلمات التي القيت في   2

مدير وخاصة كلمة مدخل للإصلاح" عنوان و محور ،  –البرلمانية في لبنان الإنتخابات "  بعنوان  2102نيسان  00كراون بلازا يوم الخميس في 

وانها تؤمن ثلاث "النسبية مدخلا الى الإصلاح"، فيها أن فضل الله الذي اعتبر والتووثيق في حزب الله السيد عبد الحليم  المركز الإستشاري للدراسات

 وظائف: وقائية وسياسية واصلاحية.

2
، تشرين 67:  مجلة معلومات ، العدد عنوان: النسبية والدوائر الانتخابيةقالات أصدرها المركز العربي للمعلومات تحت مجموعة دراسات وم  

 .2100الثاني 
0
 9تاريخ 09راجع تقرير الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس والتي شكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم   

 . والتي أوصت باعتماد نظام انتخابي مختلط.9-2110-
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التي قامت بمراقبة توصية بعثة الاتحاد الاوروبي  وأفضل ما يمكن الاستشهاد به. 1الانتخابية الضيقة
نه من فإ، ورأت فيه انه ما دام التوافق هو الذي يحمي النظام الانتخابي، " 1554و 1558استحقاقي 
إصلاحه من خلال إدخال مبدأ النسبية، ولا سيما أن مبدأ الاكثرية المعتمد راهناً يحد من المنافسة الأفضل 

 1على معظم مقاعد البرلمان."

الانتخابات بهدف الوصول الى  ولاء الوطني وتفعيل المشاركة الديمقراطية فيومن أجل تعزيز ال ،لذلك
يل قانون الانتخاب لا بد من تطوير آليات النظام الانتخابي من خلال تعد ،ير الواقع السياسي والاجتماعيتغي

بالنظام لا يتم الا التخطي وهذا  القائم،  تحالفات سياسية تتخطى الواقع الاجتماعي بشكل يسمح بنشوء
بير الحر عن ارادة والتع ،ية لحق الانتخاببشكل يسمح باحترام المعايير العالم ،اربالنسبي كما بينت التج

  .قصى حد ممكنالناخبين الى أ

ين المصلحة الوطنية العليا التناقض ب اشتدادزم والاجتماعي المفتت و أمام هذا الواقع السياسي المتأ لكن
العمل على اعادة ، ومن أجل من جهة ثانية أو مصالح بعض المجموعاتالمصالح الفردية ، و ةمن جه

مامنا سوى الحل ، لا يبقى أات انتخابيةموعات سياسية جديدة من خلال إصلاحمج اصطفاف النا  في
الجمع بين النظامين الأكثري والنسبي في نظام مختلط يحاول أن  ووه كما درجت العادة في لبنان،الوسط 
اً ما ستبعدالنظامين، وممن حسنات  يداً ستفالمختلفة، مالافراد وتمثيل المجموعات اللبنانية  بين تمثيليجمع 
 سلبياتهما. أمكن

 

  الخاتمة:

وقد  ،اللبنانيةظم المبادئ الدستورية والميثاقية معهذا ان اعتماد النسبية ينسجم مع نخلص من كل 
لأوروبية، التي توصلت إلى ا صوصاً وخ ديمقراطيةويلاقي التجارب اليخفف من حدة الانقسامات الاجتماعية 

                                                           
بحوث ومناقشات الندوة التي  -مقوماتها وآلياتها في الاقطار العربية  -توصيات ندوة النزاهة في الانتخابات البرلمانية راجع   0

 .006،ص:.2119بيروت  ،ولىة الاعالطب -أقامتها المنظمة العربية لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية 

2
-20...، مقالة منشورة في جريدة السفير بتاريخ الاصلاح الانتخابي في لبنان: النسبية وخفض سن الاقتراع ومشاركة غير المقيمينكلير شكر:   

، النسبية  2/2100/ت67دد بمساهمة من الاتحاد الاوروبي، كما نشرت في مجلة معلومات التي يصدرها المركز العربي للمعلومات، الع 02-2101
 .22والدوائر الانتخابية، ص
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المتنوعة، ل الذي يمثل المجموعات فضالأالنظام هو إلى حد الآن  مفادها أن نظام الانتخاب النسبي نتيجة
 من افراد.تتألف بأساسها  التي

نها كو  ،وبها يتم تحقيق الاندماج الوطني ،تمثيل صحيح وفعال للارادة الشعبية عبر النسبية يتحققف
قصاء إوتحول دون  ،الخيارات والانتماءاتية انوتحد من شخص ،ترفع نسبة المشاركة في الحياة العامة

 .)النسوية( وغيرها قليات الجندريةوالأوالاجتماعية قليات السياسية الأ

مما  ،بالخضوع لسلطة الحاكمقناعته بالتالي و  ،ناعة المواطن بالمشاركة السياسيةقبالنسبية كما تزيد 
في صناديق الانتخاب بدلًا  تأطيرهو  ،السياسي المذهبي توتروتنفي  ال ،يةسايؤدي الى تدارك الأزمات السي

 من الشارع.

لقيود الطائفية والمذهبية يؤمن وضع قانون انتخابي خارج ا ، وبانتظارولكن ما دمنا في مرحلة انتقالية
وبسبب حذر بعض فيه العائلات الروحية، ب ممثلين على أسا  وطني واستحداث مجل  شيوخ تتمثل اختنا

يبحثون عن الذين  ين مصالحتأمضافة الى إ ،و ذوبانهاأياسية والطوائف على فقدان دورها الزعامات الس
يبقى هو البديل لتأمين مختلط ن النظام الانتخابي الإف ،مرجعية لهم في الانتخاب أكثر من بحثهم عن برنامج

وصوت لحزب أو برنامج أو مجموعة على  ،صوت لزعيم يختاره كمرجعيةب خيكون للنا، بحيث المصلحتين
وحفظ حق الفرد المواطن المقترع  ،فنكون قد جمعنا بين تمثيل الفرد وتمثيل المجموعة ،مستوى وطني

بين المساواة في عندما نجمع  كما نكون قد احترمنا الاطر الدستورية ،لمحاسبة النائب عند ترشيحه ثانية
 .الناخبين مع المساواة بين الطوائف ولو نسبياً  واجبات بين جميعوق والالحق

لتأمين صحة  الهادفة ،كما أن اعتماد نظام انتخابي مختلط يسمح بالبدء  بتنفيذ مبادئ الميثاق الوطني 
بواسطة قواعد انتخابية تضمن العيش المشترك وتحفظ وحدة الأرض والشعب  ،ل السياسييوفعالية التمث
 .والمؤسسات

ن النظام المختلط يمكن البدء به قبل النظام النسبي ، فإضافة الى احترامه للقيود الدستورية والميثاقيةإ
و المذهبية أل من الزعامة الطائفية للانتقا تحضيروحثها على ال ،ةحاليالالسياسية الزعامات  طمأنةأجل من 

 !مهالأالدائم و السؤال  فهل يريده من يقدر؟ هناقدر ي ريد التغيير لامن ي ناذا كإولكن  الى الزعامة الوطنية.
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